
  مهارات التفكير الأبداعي في لوحة وصيفات الشرف

  :تبرز مهارات التفكير الأبداعي فيها بشكل واضح وكالآتي 

  : تبرز جوانب عدة منها  : مهارة الأصالة

جمــع فيهــا بــين الطــابع الرســمي للبورتريــه الجمــاعي وبــين رحابــة المــشهد العــام وقــد . ١
ة فـــــي لوحتـــــه وقـــــسم القاعـــــة الـــــى وزع أهتمامـــــه بالتـــــساوي بـــــين المجموعـــــات المـــــشترك

مستويات ثلاثة متتابعة بدقة متناهيـة مـضفيا علـى شخوصـه صـلاتها الفراغيـة بعـضها 
ــــك والملكــــة  ــــف المل ــــث يق ــــصورة حي ــــا خــــارج إطــــار ال ــــى نظري ــــبعض فالمــــستوى الأدن ب
والمـــشاهدون ويـــأتي المـــستوى التـــالي الـــذي تقـــف فيـــه المجموعـــة الأساســـية تحـــت حـــزم 

عليهم من الفجوة المفتوحة أعلى النافذة اليسرى مشيعا الألـق فـي الضوء الحاد الساقط 
شعر الأميرة الأشقر يتوازن هذا الضوء مع الـضوء الوافـد مـع الـضوء القـادم مـن البـاب 
المفتــــوح فــــي مــــؤخرة القاعــــة حيــــث المــــستوى الثالــــث الــــذي يــــشغله كــــل مــــن فلاســــكيز 

نــب ذلــك ينــشطر الفــراغ والوصــيف والوصــيفة المعتــزلين فــي الــضوء الخافــت ،والــى جا
هندســـيا الـــى مـــستطيلات كمـــا فـــي الأرضـــية والـــسقف والبـــاب الخلفـــي ومـــسند اللوحـــة 

  .والصور المعلقة 

ّالغمــوض الــذي يفــرض نفــسه علــى اللوحــة والــذي مــا يــزال يتحــدى إلــى اليــوم أكثــر . ٢
ًالنقــاد قــدرة علــى قــراءة الأعمــال الفنيــة وتفــسيرها  فهــل كــان فيلاســكيز يبغــي مــن وراء ّ 
ّرســــم هــــذه اللوحــــة جعــــل النــــاظر أهــــم مــــن اللوحــــة وشخوصــــها، أم أراد أن يقــــول إن 

  الشخوص ليسوا اكثر من أفراد افتراضيين ولا يوجدون سوى في عقولنا؟

ّ   ثــم مــا الــذي كــان يرســمه الفنــان علــى وجــه التحديــد؟ هــل كــان يرســم نفــسه أم الملــك  ّ
  ّصورتهما في المرآة المعلقة على الحائط؟ والملكة المنعكسة 

ّولماذا رسم الأميرة والوصيفات فـي محترفـه وبـين لوحاتـه الأخـرى ولـم يرسـمهن فـي 
ّإحدى قاعات أو أروقة القصر الفخمة علـى غـرار مـا كـان يفعـل الفنـانون فـي ذلـك 

  الزمان؟ 



 مقابـــل ًوهـــل أراد فيلاســـكيز أن يـــشير ضـــمنا إلـــى حـــضور ذهنـــي وســـيكولوجي للأفـــراد
ّحضورهم الفيزيائي أو الجسدي؟ كل تلك الأسئلة وغيرها ما تزالُ تثـار إلـى اليـوم حـول 

ًطبيعة ومضمون هذا الأثر الفني العظيم الموجود حاليا في متحف ديل برادو بمدريد ّ.  

وتبـرز فـي أن اللوحـة أنهـا تجـاوزت مـشكلة توزيـع الأشـكال وتنـسيقها  : مهارة الأفاضـة
عــــل بــــين نظــــرات شخوصــــه التــــي بــــدورها تــــشكل شــــبكة مختلفــــة مــــن فــــي الفــــراغ والتفا

العلاقــات فــأول مــاتقع عــين االمــشاهد علــى الأميــرة الــصغيرة ثــم تنتقــل العــين الــى القــزم 
ذي الوجه المربع ثم الى صـورة الكلـب المكتئـب وكـل هـؤلاء الـشخوص يحتلـون الموقـع 

  .ملكة في المرآة الأمامي من الصورة وآخر مايقع عليه البصر صورة الملك وال

ّويمكـن أن نلاحظهـا فـي أن اللوحـة التـي يفتـرض أن الفنـان يرسـمها : مهارة المرونـة  
ّمخفية تماما عن الأنظار ووسط الجدار الخلفي ثمة مـرآة تعكـس صـورة الملـك والملكـة  ً
ــــو انــــه يهــــم باســــتقبال زوار مــــا  ــــدا الحاجــــب كمــــا ل ــــة ب ــــى يمــــين اللوحــــة فــــي الخلفي ّوال ّ

ًران في وضع انحناء دلـيلا علـى احترامهمـا وتقـديرهما للأميـرة الـصغيرة الوصيفتان تظه
  .ّالتي ترتدي تنورة واسعة ومزركشة

ــــشمعية مقارنــــة  ــــدمى أو كالتماثيــــل ال ــــك فــــإن الأميــــرة ووصــــيفاتها يبــــدين كال ً  ومــــع ذل ّ
  .ّبالحضور الطاغي والقوي الذي يفرضه الفنان نفسه على المشهد بأكمله

  

  

 


